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 الدرس الثاني عشر

  بسم الله الرحمـــٰــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد 

 محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . أن 

 أما بعد .. 

  الحديث العاشر 

  

إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبـاً : «  صلى الله عليه وآله وسلمقال: قال رسول الله  رضي الله عنهعن أبي هريرة 

 هــا الرســل كلــوا مــن الطيبــات واعملــوا صــالحاً ﴾﴿ � أي وإن الله أمــر المــؤمنين بمــا أمــر بــه المرســلين فقــال

ثم ذكر الرجـل يطيـل السـفر أشـعث   ﴿ � أيها الذين ءامنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ﴾وقال تعالى 

أغبر يمد يديه إلى السماء �رب �رب ومطعمـه حـرام ومشـربه حـرام وملبسـه حـرام وغـذي �لحـرام 

  رواه مسلم "»  فأنى يستجاب له 

  الشرح.. 

، وقـد  صـلى الله عليـه وسـلمهذا الحديث العاشر من الأربعـين للإمـام النـووي وهـو مـن جوامـع كلـم الرسـول 

جملــة مــن موانــع  عليــه الصــلاة والســلامجملــة مــن آداب الــدعاء وشــروطه ، وذكــر فيــه  صــلواتُ الله وسـلامه عليــهجمــع فيــه 

يتحقـق رجـاءه أن يتأمـل في قبول الـدعاء ؛ ولهـذا فحـريٌ بكـل مسـلم يرجـو أن يجُـاب دعـاءه وأن 

مــن ضــوابط مهمــة ينبغــي علــى المســلم أن  عليــه الصــلاة والســلامهــذا الحــديث العظــيم ، ومــا ذكــر فيــه النــبي 

  يراعيها ليكون مستجاب الدعاء ،

والطيــب إســم ؛ " إن الله طيـب لا يقبــل إلا طيبــاً " هــذا الحــديث بقولــه  عليـه الصــلاة والسـلاموقـد صــدر النــبي  

فمــن أسمــاءه الحســنى الطيــب ، وهــو  ﴿ و� الأسمــاء الحســنى ﴾مــن أسمــاء الله الحســنى قــال الله تعــالى 

جـل وعـلا ، وأن الطيبـات كلهـا لـه جـل وعـلا اسم دال على صفة الطيب ، وأن الطيب وصفٌ له 

فالطيبـــات   جـــل وعـــلا أي � " التحيـــات � والصـــلاوات والطيبـــات "  كمـــا يقـــول المســـلم في تشـــهده

كلهـا طيـب ، وشـرعه جـل وعـلا الطيـب وصـفاته كلهـا طيـب ، وأفعالـه جـل وعـلا كلها � ؛ إسمه 

طيـب لا يقبـل إلا طيبـاً ؛ لا يقبـل مـن الأعمـال جـل وعـلا طيـب ، وهـو جـل وعـلا طيـب وحكمـه 
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 �ــذاجــل وعـلا ؛ ولهــذا إذا عـرف المســلم ربـه جــل وعـلا والنفقـات إلا الطيـب ؛ فالطيبــات كلهـا � 

�ذا الاسم أن لا يفعـل إلا الطيبـات وأن جل وعلا الاسم و�ذه الصفة فإن من عبودية المسلم � 

لا يطعــم إلا الطيبــات لأن الله طيــب لا يقبــل إلا طيبــاً ، وقــد قــال أهــل العلــم إن لكــل اســم مــن 

  عبودية تختص به . جل وعلا أسماء الله 

" إن الله اســم الله وذكــر العبوديــة الــتي تخــتص بــه ؛  قــال  معليــه الصــلاة والســلاوهــذا الحــديث ذكــر فيــه النــبي 

أي لا يقبــل مــن الأعمــال والأقــوال إلا الطيــب ولا يرضــى لعبــاده أن تعــالى طيــب لا يقبــل إلا طيبــاً " 

ِبُ اسمه والطِيب صفته ، وهو 
لا يقبـل جل وعلا  يطعموا و�كلوا ويشربوا إلا من الطيب ، فالطـيَّـ

  إلا طيباً . 

الطيـِّب أي المنـزه ؛ لأنـه مـن الطيـب الـذي هـو التنـزه والـبراءة والسـلامة مـن جل وعلا  اسمه ومعنى 

�عتبار ما تدل عليه مـن معـاني تبارك وتعالى النقص والعيب فهو من أسماء التنزيه ؛ لأن أسماء الله 

تنقســــم إلى أقســــام  ؛ ومــــن تلــــك الأقســــام أسمــــاء حســــنى � تــــدل علــــى التنزيــــه مثــــل : القــــدوس 

وتقدســه تبــارك وتعــالى والســلام والســبوح والطيــب ؛ فالطيــب مــن أسمــاء التنزيــه دال علــى تنــزه الله 

  سبحانه عن النقائص والعيوب وعن ما لا يليق به . 

ـــه المســـلم إلى الله " لا يقبـــل إلا طيبـــاً "  لا يكـــون جـــل وعـــلا .. هـــذا فيـــه أن العمـــل الـــذي يتقـــرب ب

  طيب لا يقبل إلا طيباً . مقبولاً إلا إذا كان طيباً ؛ فا� 

، والطيـب مـن جـل وعـلا  والطيب من الأعمال هو العمل الصالح الذي لا يبتغى به إلا وجـه الله 

  المكاسب هو المال الذي أحله الله سبحانه وتعالى لعباده ، وأ�حه لهم . 

وقـال  يبـات واعملـوا صـالحاً ﴾﴿ � أيهـا الرسـل كلـوا مـن الط " وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال 

   " .. ﴿ � أيها الذين ءامنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ﴾ تعالى

فــأمر المرســلين وأمــر المرســل إلــيهم �كــل الطيبــات ؛ وهــذا يتضــمن ويفُهــم منــه النهــي عــن أكــل  

�كل خبيثاً ؛ فالمؤمن طيـب لا �كـل إلا طيبـاً الخبيث وأن أكل الخبيث محرم لا يحل للمسلم أن 

ولا يدخل في جوفه إلا طيباً ، لا يدخل في جوفه مـن الطعـام والشـراب ولا يضـع علـى بدنـه مـن 

اللبـاس إلا  الطيـب ، وكــل طعـام أو شـراب أو لبــاس لا يكـون طيبـاً فــالمؤمن يتنـزه عنـه ويتحاشــى 

ولا يغذي بدنه إلا �لطيب ولا يلبس إلا الطيب  من فعله ولا يطعم إلا طيباً ولا يشرب إلا طيباً 

.  
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ـــه  ـــداء " إن الله أمـــر المـــؤمنين بمـــا أمـــر بـــه المرســـلين " وفي قول ..  فيـــه تنبيـــه إلى الاقتـــداء �لرســـل والاهت

﴿ لقـد  ؛ فأولئك هم قدوة العـالم وأسـوة النـاس  ﴿ أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتـده ﴾�ديهم ؛ 

؛ فـــذكر جـــل وعـــلا أولاً النمـــوذج الأعلـــى والقـــدوة في هـــذا   أســـوة حســـنة ﴾كـــان لكـــم في رســـول الله

  الباب؛ وهم الرسل الذين على منهاجهم يُسار . 

فــا� جـــل وعــلا أمـــر الرســل �كـــل الطيبـــات وأمــر أتبـــاع الرســل �كـــل الطيبــات ، وبعـــث الرســـل 

الرسل أن يكونـوا كـذلك ليحلوا لهم الطيبات ويحرموا عليهم الخبائث ؛ ولهذا يجب على كل أتباع 

أن يقتـدوا بـه في ذلـك ؛ فـلا يطعمـوا إلا الطيبـات ولا يشـربوا عليـه الصـلاة والسـلام ، ويجب على أمة محمـد 

  إلا الطيبات وأن يبتعدوا عن كل خبيث . 

 " يطيــل الســفر أشــعث أغــبر يمــد يديــه إلى الســماء � رب �  عليــه الصــلاة والســلام.. أي النــبي " ثم ذكــر الرجــل "  

ـ يطيل السـفر أشـعث أغـبر أموراً أربعة كلها من أسباب إجابة الدعاء عليه الصلاة والسلام ..  ذكر هنا رب " 

  فهذه كلها أسباب للإجابة يمد يديه إلى السماء �رب �رب ـ 

ثلاثـة " عليـه الصـلاة والسـلامالسبب الأول : إطالة السفر ؛ فالسـفر بذاتـه مـن أسـباب الإجابـة كمـا قـال • 

وذكر منها دعوة المسافر ؛ فالسفر مظنةُ إجابـةِ الـدعاء وإذا طـال السـفر كـان  لا ترد لهم دعوة .. "

أي يســافر ســفراً طــويلاً ، ومــن المعلــوم أن الســفر  " يطيــل الســفر "الأمــر أيضــاً أعظــم ، وهنــا قــال 

مـــن أســـباب  يحصـــل بـــه انكســـار العبـــد ، ويحصـــل بـــه أيضـــاً رقـــة قلبـــه ، و تطامنـــه وتواضـــعه فهـــذا

  الإجابة . 

.. وهـــذا فيـــه إشـــارة " أشـــعث أغـــبر " ثم ذكـــر الصـــفة أو الســـبب الثـــاني لإجابـــة الـــدعاء ؛ قـــال • 

أي لباســه وهيئتــه هيئــة متواضــعة ـــ أشــعث أغــبر ـ التواضـع في اللبــاس والتطــامن ؛ فهــو �ــذه الصــفة 

" في حــديث آخــر  ة والســلام عليــه الصـلالــيس مــن أهــل الخــيلاء أو الكــبر بــل هــو في هيئــة متواضــعة ، قــال 

  . رُبَّ أشعث أغبر مدفوع �لأبواب لو أقسم على الله لأبره "

  فهذه الهيئة هيئة متواضعة وهذا من أسباب الدعاء . 

ورفـــع اليـــدين مـــن أســـباب  " يمـــد يديـــه إلى الســـماء " .. الســـبب الثالـــث قـــال عليـــه الصـــلاة والســـلامثم ذكـــر • 

إن الله تعـالى حيـيّ كـريم يسـتحيي مـن عبـده إذا رفـع « في حديث سلمان  السـلامعليه الصلاة و الإجابة كما قال 

  . »إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين 

فرفع اليـدين مـن أسـباب الإجابـة لأن مـد اليـدين نـوع مـن الـذل والافتقـار والانكسـار بـين يـدي  

  سائل المسكين المحتاج الفقير . وإظهار الفاقة والافتقار إليه والاحتياج إليه هيئة ال جل وعلاالله 
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﴿ ءَأمنــتم  .. وهـذا فيـه الإيمــان بعلـو الله كمــا قـال الله تعـالى في ســورة الملـك" يمـد يديـه إلى الســماء " 

أيـن الله ؟ قالـت في السـماء ، وفي  صلى الله عليـه وسـلمأي الله ، وفي حديث الجارية قال من في السماء ﴾  

  ؛ أي الله .  » الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في« الحديث الآخر قال 

فمد اليدين إلى السـماء أي مـدهما إلى الله لأن الله فـوق السـماوات وفـوق عرشـه جـل وعـلا ، في 

﴿ ثم اســــتوى علــــى ، وقــــال تعــــالى ﴿ الــــرحمن علــــى العــــرش اســــتوى ﴾ القــــرءان الكــــريم قــــال الله تعــــالى 

فالعلو صفة �بتة � جل وعلا دل عليها القران ودلت عليها السنة وأجمع على إثبا�ا . العرش﴾ 

أهـــل العلـــم ودلـــت عليهـــا الفطـــرة الســـليمة والعقـــول المســـتقيمة . فهـــي صـــفة �بتـــة � ، والآ�ت 

﴿ ســبح اســم ربــك الأعلــى ﴾ ، ﴿ وهــو العلــي العظــيم ﴾ ، ﴿  المقــررة لهــذه الصــفة كثــيرة ؛ قــال تعــالى

؛ فـالآ�ت المقـررة  المتعال ﴾ ، ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب ﴾ ، ﴿ تعرج الـملائِكة والروح إليه ﴾.. الكبير

  على خلقه كثيرة .جل وعلا  والنصوص المقررة لعلو الله 

والذي لا يؤمن بعلو الله ولا يثبت علو الله ؛ ليس أمامه إلا عقيدتين فاسدتين �طلتـين ضـالتين  

 في كل مكـان والعيـاذ ��  ؛ وهـذه عقيـدة مـن أفسـد العقائـد ، لـيس فيهـا ؛ فإما أن يقول : الله

حق قدره ، ولا يقـول ذلـك مـن حقـق الإيمـان �سـم الله الطيـب سبحانه وتعـالى تعظيم � ولا قدره 

الـــذي الطيـــب وصـــفه فيقـــول الله في كـــل مكـــان ؟ والأمكنـــة فيهـــا الطيـــب وفيهـــا الخبيـــث ، فيهـــا 

فيها النظيف وفيها القذر ؛ فكيـف يقـول قائـل الله في كـل مكـان ؟ فـأين الحسن وفيها الفاسد ، 

؟ فهــذه عقيــدة فاســدة ومصــادمة للقــرآن ؛ فــالقرآن جــل وعــلا ؟ وتقديســه سـبحانه وتعــالى تنزيــه الله 

  على خلقه .  جل وعلافيه مئات الآ�ت المقررة لعلو الله 

ــ والعيــاذ �� ـ والعقيــدة الثانيــة : أن يقــول   لا فــوق العــالم ولا تحــت ، ولا داخــل العــالم ولا أن اللهـ

خارجــه ولا متصــلاً بــه ولا منفصــلاً عنــه ؛ وهــذا عــدم  ؛ ولهــذا قــال العلمــاء قــديماً : المعطــل يعبــد 

  عدماً . 

والإيمان بعلو الله هو إيمان �لقرآن وإيمان �لسنة وبما أجمع عليه أهل العلم وبما دلت عليـه الفطـرة 

" إن الله حيـي  ، وفي حـديث سـلمان " يمـد يديـه إلى السـماء " لمستقيم ؛ ولهـذا قـال السليمة والعقل ا

هذا إيمـان بعلـو الله ، وأمـا الـذي يقـول  "رفع يديه"..؛ لأن  كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه "

  الله في كل مكان فما معنى رفع اليدين ؟ 

يزيــد ـــ مثــل صــلاة الاستســقاء ـ مــر شــدة وابتهــال فرفــع اليــدين فيــه إيمــان �لعلــو ؛ ولهــذا إذا كــان الأ

حــتى يـُـرى بيــاض  عليـه الصــلاة والسـلامالإنســان في رفــع اليــدين ويبــالغ في الرفــع كمــا كــان يفعــل ذلــك النــبي 
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فيه إيمان بعلـوّ الله سـبحانه علـى خلقـه علـو يليـق " يمد يديه إلى السماء " ، فقوله  صلى الله عليه وسلمإبطيه 

  . بجلاله وعظمته 

؛ والحقيقــة أن هــذا فيــه " �رب �رب " الســبب الرابــع لإجابــة الــدعاء في هــذا الحــديث في قولــه • 

  سببين للإجابة :

الــرب ـ ، وأكثــر  -*  الأول التوسـل إلى الله �سمــاءه الحسـنى ؛ وهنــا توســل إلى الله �سمـه � رب 

  الاسم ـ �رب ،ربنا ، رب ـ . دعوات الأنبياء المذكورة في القرآن فيها التوسل إلى الله �ذا 

  وهذا فيه الإيمان بربوبية الله لخلقه ، وهي عامة وخاصة : 

  الربوبية العامة �لخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة ..إلى غير ذلك .

والربوبيــــة الخاصــــة هــــي التربيــــة علــــى الإيمــــان والتوفيــــق للطاعــــة والهدايــــة لهــــذا الــــدين والاصــــطفاء 

  ذه خاصة بعباد الله المؤمنين وأولياءه المقربين . والاجتباء وه

قد قال بعض أهل العلم إن سبب كثرة توسـل الأنبيـاء إلى الله �ـذا الاسـم استشـعاراً مـنهم للتربيـة 

  الخاصة والاصطفاء والاجتباء الذي أكرمهم به الرب سبحانه وتعالى . 

؛فهنـا تكـرار وإلحـاح  دعوا ربكم تضـرعاً ﴾﴿ ا* السبب الآخر للإجابة : التكرار والإلحاح على الله 

  ـ �رب �رب ـ يكرر الدعاء والمناجاة والسؤال والطلب . 

  فهذه كلها أسباب للإجابة فعلها هذا الرجل وهي : 

الأول : إطالة السفر ، الثاني : كونه أشـعث أغـبر ، الثالـث : أنـه يمـد يديـه إلى السـماء ، الرابـع: 

  ، الخامس : أنه يـلُح ويـكُرر الطلب . أنه يتوسل إلى الله �سماءه

عليـه الصـلاة فهذه كلها أسباب لإجابة الدعاء ، فعلهـا وبـذلها وتحققـت مـن هـذا الرجـل ؛ ولكـن النـبي 

" ومطعمــه حــرام ومشــربه حــرام وملبســه حــرام :  عليــه الصــلاة والســلاماســتبعد إجابــة دعــاءه ؛ لمــاذا ؟ قــال  والســلام

مـع كـون هـذا الرجـل تحققـت لـه الأسـباب الكثـيرة لإجابـة الـدعاء ب له " وغـذُِيَ �لحرام فأنى يستجا

" ومطعمــه حــرام ومشــربه حــرام وملبســه حــرام أن يســتجاب لــه .. لمَ ؟  قــال عليــه الصــلاة والســلام اســتبعد النــبي 

 " كــلُ  عليــه الصــلاة والســلامأي تــربى جسمـــهُ ونمــى علــى الحــرام ، وفي حــديث آخــر قــال »   وغـــذُِيَ �لحــرام

   جسد قام على السحت فالنار أولى به "

  .  وغذيَ �لحرام : أي تربى جسمـهُ ونمى على الحرام

اســتبعاد الإجابــة ، أي أن إجابــة مــن كانــت  عليــه الصــلاة والســلام.. هــذا أراد بــه " فــأنى يســتجاب لــذلك " 

  هذه حاله مستبعدة . 
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طابـة المطعـم والمشـرب والملـبس مـن فإطابة المطعم والمشرب والملبس من أسـباب الإجابـة ، وعـدم إ

ذلـك ، وقـد جـاء عــن بعـض السـلف أنــه  عليـه الصـلاة والســلامأسـباب عـدم الإجابـة ؛ ولهــذا اسـتبعد النـبي 

سواءً كان الذنب أكل حرام أو شرب حـرام  " لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها �لـذنوب "قال 

افترضه الله عليك ، أو كان الذنب فعل أو لبس حرام ، أو كان الذنب ترك واجب مما أوجبه أو 

" أطـب مطعمـك شيء من المحرمات و الكبائر ؛ فهذا كله مـن أسـباب عـدم الإجابـة ؛ ولهـذا قيـل 

  .تجُب دعوتك " 

فيحرص المسلم على الطيبات من المطـاعم والمشـارب والملابـس ، ولا يغـذي نفسـه إلا �لطيـب ؛ 

  ابة الدعاء وقبوله . فهذا من أسباب الخير والفلاح ومن أسباب إج

أسبا�ً لإجابة الدعاء وذكر فيه أيضا موانع إجابـة  عليه الصلاة والسلامفهذا الحديث العظيم جمع فيه نبينا 

عليـه الصـلاة الدعاء ؛ وهذا يُستفاد منه أن لإجابة الدعاء أسبا�ً ولعـدم إجابتـه أيضـاً أسـباب ، وذكـر 

ومــن موانــع الإجابــة ؛ فهــذا حــديث مــن جوامــع كلــم في هــذا الحــديث مــن أســباب الإجابــة  والســلام

  .  صلوات الله وسلامه عليهنبينا 

  

  قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في شرح الحديث : 

مــن أسمــاء الله الطيــب ، يــدل علــى أن » إن الله تعــالى طيــب لا يقبــل إلا طيبــاً « [ الأول: قولــه 

ويقبل مـن الأعمـال مـا كـان موصـوفاً �لطيـب ، وهـو عـام في جميـع الأعمـال ومنهـا الكسـب فـلا 

  يعمل المرء إلا صالحاً ولا يكتسب إلا طيباً ولا ينفق إلا  من الطيب] . 

  الشرح.. 

؛ يـدل علـى أن الطيـب اسـم مـن أسمـاء الله " إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً "  عليه الصلاة والسـلامقوله  

؛ عليــك : التحيــات � والصــلوات والطيبــاتالحســنى وأن الطِيــب صــفة � ، وإذا قلــت في التحيــات 

عليــك أن تحقــق ذلــك ، فالطيبــات مــن الصــلوات "الطيبــات �" أن تحقــق ذلــك أي عنــدما تقــول 

وحـده  ، وكـذلك سـبحانه وتعـالى  والدعوات والأذكار والصدقات والأعمال الصالحات ؛ كلهـا �

تبـارك الطيبات � أي أن أفعاله وأوصافه كلها طيبة ؛ فتقـرر ذلـك وتحقـق الإيمـان بـه والعبوديـة � 

فاسمــه الطيــب وصــفاته كلهــا طيبــة وأفعالــه كلهــا طيبــة ولا يقبــل إلا عــز وجــل بــذلك ؛ فــا� وتعــالى 

ل لا يكـــون طيبـــاً إلا إذا كـــان � خالصـــاً طيبـــاً ؛ أي لا يقبـــل مـــن الأعمـــال إلا الطيـــب ، والعمـــ
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وللســنة موافقــاً ، إن لم يكــن � خالصــاً فهــو شــرك لا يقبلــه الله ، وإذا لم يكــن للســنة موافقــاً فهــو 

  بدعة لا يقبله الله . 

ويدخل في ذلك الكسب ، وعليه فإن المسلم ينبغي له أن يحرص أن تكـون أعمالـه كلهـا صـالحة 

كل يوم بعد صـلاة الصـبح يـدعو �ـذا الـدعاء :   عليه الصلاة والسلامد كان نبينا ومكاسبه كلها طيبة ، وق

؛ فهذه دعوة طيبة عظيمة �فعة يجـدر بكـل  »اللهم إني أسألك علماً �فعاً ورزقاً طيباً وعملاً صالحاً « 

  مسلم أن يواظب عليها كل يوم بعد صلاة الصبح . 

  

﴿ � أيهـــا الرســـل كلـــوا مـــن الطيبـــات فقـــال » بمـــا أمـــر بـــه المرســـلين وإن الله أمـــر المـــؤمنين  «[ �نيـــاً قولـــه  

في الآيتـين أمـر المرسـلين ﴿ � أيها الذين ءامنوا كلوا من طيبـات مـا رزقنـاكم ﴾ ، وقال واعملوا صالحاً ﴾ 

والمرسل إليهم �لأكل من الطيبات ، وكمـا أن المرسـلين لا �كلـون إلا الطيـب فـإن علـى أتبـاعهم 

  إلا طيباً ] .  أن لا �كلوا

  

  شرح الشيخ : 

" ذكـر هنـا قـدوة العبـاد في الخـير وهـم الرسـل ، قـادة إن الله أمر المؤمنين بما أمـر بـه المرسـلين في قوله " 

" وما بعـث الله مـن نـبي إلا دعـا أمتـه إلى خـير مـا يعلمـه لهـم وحـذرهم مـن شـر الناس إلى كل خير وفضيلة 

الناس ، وهم أئمة الهدى ، وهم الأسوة والقدوة في كـل خـير ؛  ؛ فالأنبياء هم قدوة ما يعلمه لهم "

؛ وهذا فيه تنبيـه للمسـلم إذا أكلـت " إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين " فذكر هنا القدوة فقال 

الطيبــات وحرصــت علــى الطيبــات ولم تتغــذ إلا �لطيبــات  فقــدوتك مــن ؟ الرســل ؛ فأنــت ســائر 

طريقــة صــفوة الخلــق وخيــار عبــاد الله ، إذا كــان المســلم لا �كــل إلا  علــى منهــاجهم ، أنــت علــى

  الطيبات ولا يطعم إلا الطيبات ولا يلبس إلا الطيبات ؛ فقدوته صفوة خلق الله وهم رسله .

وإذا كــان الإنســان والعيــاذ �� �كــل الخبيــث ويطعــم الخبيــث ويلــبس الخبيــث ؛ فقدوتــه مــن ؟  

  قدوته شرار الخلق  ؛ قدوته إبليس قدوته الشيطان

وإذا كــان الرســل لا �مــرون أممهــم إلا �لطيبــات فالشــيطان لا �مــر أتباعــه إلا �لخبائــث ؛ ولهــذا  

فالشـيطان  " اللهم إني أعوذ بـك مـن الخبـث والخبائـث "شُرع لنا إذا دخل أحد� إلى الخلاء أن يقول 

يـــدعون إليـــه هـــو الطيبـــات ؛  خبيـــث ومـــا يـــدعوا إليـــه الخبيـــث ، والرســـل هـــم أهـــل الطيـــب ، ومـــا
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فالــذي لا �كــل ولا يشــرب إلا الطيــب مقتــد �لأنبيــاء والمرســلين ،  والــذي لا �كــل إلا الخبيــث 

  فهو متشبه ومقتد �لشيطان وجنوده وأعوانه . 

ـــل الســـفر أشـــعث أغـــبر يمـــد يديـــه إلى الســـماء � رب � رب « [ �لثـــاً قولـــه  ثم ذكـــر الرجـــل يطي

صـلى ؛ لمـا بيَّــن النـبي » رام وملبسه حرام وغذي �لحرام فأنى يستجاب لـه ومطعمه حرام ومشربه ح

أن الله لا يقبــل إلا طيبــاً وأن المرســلين والمــؤمنين أمُــروا �لأكــل مــن الطيبــات بــينَّ أن مــن  الله عليــه وســلم

الناس من يخالف هذا المسلك ، فلا يكون أكله طيباً ، بل يعمد إلى اكتسـاب الحـرام واسـتعماله 

في جميع شؤونه من مأكل وملبس وغذاء وأن ذلـك مـن أسـباب عـدم قبـول دعـاءه مـع كونـه أتـى 

�سباب قبول الـدعاء وهـي في هـذا الحـديث أربعـة : السـفر مـع إطالتـه وكونـه أشـعث أغـبر وكونـه 

يمــد يديــه �لــدعاء وكونــه ينــاد الله بربوبيتــه مــع إلحاحــه علــى ربــه بتكــرار ذلــك . ومعــنى قولــه فــأنى 

  لذلك استبعاد حصول الإجابة لوجود الأسباب المانعة من قبول الدعاء].  يستجاب

  الشرح..

عرفنا أنه اجتمعت خمسة أسباب لإجابة الدعاء ؛ ومع توافر هذه الأسباب واجتماعها في هذا 

مع إلحاحه على  السفر مع إطالته وكونه أشعث أغبر وكونه يمد يديه �لدعاء وكونه يناد الله �سمائه والرجل 

" مطعمه حرام ومشربه حرام أن يستجاب له ؛ لماذا ؟ قال  عليه الصلاة والسلام؛ استبعد النبي   ربه �لتكرار

ـ مثل الميتة  : المطعم الحرام سواءً كان محرماً في ذاته وملبسه حرام  وغذي �لحرام فأنى يُستجاب له " 

لحصول عليه كأن �خذ المال سرقة أو انتها�ً أو ، أو كان محرماً بوسيلة اوالخنزير ونحو ذلك 

ـ �لغش أو �لبيوع المحرمة كالمرا�ة ، وهكذا أيضاً في المشرب سواءً كان المشرب محرماً في ذاته 

أو محرماً في وسيلة تحصيله كأن يسرق شيئاً من المشرو�ت أو يشتري شيئاً منها بمال مثل الخمر ـ 

سواءً كان حراماً في ذاته ، مثل لبس الذهب والحرير للرجال أو  حرام ، وكذلك الملبس الحرام

إسبال الثياب وهذا أمر يغفل عنه كثيرٌ من المسلمين بسبب الجهل وقلة العلم مع أن الأحاديث 

في ذلك كثيرة جداً ؛ ومع ذلك ترى كثيراً من الرجال لا يبالي بذلك والسبب قلة العلم وقلة 

أحاديث كثيرة في التحذير من  عليه الصلاة والسلام، وجاء عنه  عليه الصلاة والسلام لنبيالتبصير في بلدا�م �دي ا

الإسبال ، والإسبال هو أن ينزل رداء الإنسان أو ثوبه أو سرواله أو شيء من ملابسه عن 

قد رأينا و » ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار «  عليه الصلاة والسلامـ ؛ قال ـ أسفل الكعبين الكعبين 

بعض الصالحين والأفاضل ممن لم يبلغوا هذا الأمر ولم يسمعوا به عندما سمع السنة أمسك بثوبه 
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الذي كان طويلاً لريثما يذهب إلى الخياط لرفعه ؛ حرصاً على عدم المخالفة من حين بلغته 

  السنة وهذا من أمارات الخير وشدة الرغبة والحرص للإقتداء والبعد عن الحرام . 

ثلاثـــة لا ينظـــر الله إلـــيهم ولا يكلمهـــم ولا «  أنـــه قـــال  صــلى الله عليـــه وســـلماء في صـــحيح مســـلم عـــن النـــبي وجـــ

؛ فإسبال الإزار  أمرٌ محرم ومنهـيٌ عنـه �ـى عنـه  »يزكيهم ولهم عذابٌ أليم .. وذكر منهم المسبل إزاره  

  .  عليه الصلاة والسلامالنبي 

لمـا طعُـن في صـلاة الفجـر وهـو يصـلي  ؛ جـاءه غـلام   عنـهرضـي هللالصحابي الجليل عمـر بـن الخطـاب 

، وكـان  واستشـهدت في سـبيل الله .. " صلى الله عليه وسـلم" هنيئاً لك � أمير المؤمنين صحبت رسول الله وقال له 

الــدم يثعــب مــن بطنــه  ويغمــى عليــه فيفيــق ؛ فــرأى  رضــي الله عنــهثــوب الغــلام يلمــس الأرض ، وعمــر 

إذا رفعـت  " � غـلام ارفـع ثوبـك فإنـه أتقـى لربـك وأنقـى لثوبـك " الغلام يلامس الأرض فقال : ثوب 

ثوبك تكـون قـد اتقيـت الله لأنـك فعلـت الشـيء الـذي أمـرك الله بـه وأيضـا أنقـى لثوبـك إذا كـان 

  ثوبك يلمس الأرض ؛ فهذا عرضة لتلفه وعرضة لعدم حصوله على النقاء . 

ــ كمــا قــال عمــر ـ وأن ســبحانه وتعــالى وينبغــي علــى الرجــل أن يتقــي الله فإســبال الإزار أمــر محــرم  ـ

  .  عليه الصلاة والسلاميحافظ على ما وجهه إليه النبي 

وكذلك فيما يتعلق �للباس المحرم الحذر من ألبسة الكفار التي هي من خصائصهم ؛ ومـن ذلكـم 

ت عورتـه ، أمـا إذا كـان البنطـال البناطيل الضـيقة الـتي إذا لبسـها الإنسـان وصـفت عورتـه وحجَّمـ

واســـع وفضـــفاض والقمـــيص مــــن فوقـــه فهـــذا لا �س بـــه ، لكــــن البنطـــال الضـــيق الــــذي إذا أراد 

صــاحبه أن يلبســه يحتــاج إلى وقــت حــتى يــتمكن مــن لبســه مــن شــدة ضــيقه عليــه فيصــف العــورة 

ذي يلبســه ويحجمهــا فهــذا لا يجــوز، وبعضــهم �تي إلى المســجد �ــذا البنطــال ويكــون القمــيص الــ

قصـيراً ثم إذا سـجد انحسـر مـن خلفـه وبـدأ جـزءٌ مـن عورتـه ، ثم يسـجد � ويـدعوه ويناجيــه .. ، 

  وعورته مكشوفة ..! كيف يفكر هؤلاء ! 

فالواجــب علـــى المســـلم أن يتقـــيَ الله في لباســـه ، لمـــا يســـجد أقـــرب مـــا يكـــون العبـــد إلى ربـــه وهـــو 

فة للــذاهب والــرائح !! جــزء مــن عورتــه ســاجد ثم هــذا يســجد علــى هــذه الصــفة وعورتــه مكشــو 

المغلظــة مكشـــوف  !! الجــزء الأعلـــى مــن إليتـــه قـــد ينكشــف ؛ فهـــذه والله مصــيبة .. أقولـــه �ـــذا 

التفصـيل لأنــه شــيء مــؤلم يـُـرى أحيــا� في المسـاجد  ، فهــذا أمــر يجــب أن نتقــي الله عــز وجــل وأن 

  نتربى وأن نتأدب وأن نراعي في ألبستنا 



٥٢ 
 

المســلم إذا احتــاج إلى البنطــال يلــبس البنطــال الواســع ويكــون القمــيص الــذي فــوق البنطــال ولهــذا 

طويــل ؛ ففائــدة القمــيص إذا كــان طــويلاً أنــه أكثــر ســتراً وحشــمة ، والناحيــة الأخــرى إذا ســجد 

  يستر ويغطي .

ق فـــأمر اللبـــاس ومراعـــاة آداب الشـــريعة فيـــه هـــذا أمـــر مطلـــوب ينبغـــي أن يراعيـــه المســـلم ، ويلتحـــ

بــذلك أيضــاً الحــذر مــن التشــبه بغــير المســلمين فيمــا يتعلــق �لشــعر ؛ الآن تجــد كثــيراً مــن الشــباب 

والشا�ت ليس لـه هـم إلا النظـر في طريقـة قـص الشـعر ومـا يسـمى �لموضـات ومحاكـاة الكفـار ، 

لتتبعن سـنن مـن كـان  "  عليه الصلاة والسلاموكل ما فعلوا من قبيح وذميم وُجِد مِنْ تشبُّهٍ �لكفار به ؛ قال 

ــ ؛ ولهـذا تـرى في بعـض الحـالات  قبلكم شبراً شبرا ذراعاً ذراعا حـتى لـو دخلـوا جحـر ضـب لـدخلتموه  "

فيمــا يتعلــق  عليــه الصــلاة والســلامتــرى بعــض الرجــال يخــالف هــدي النــبي  وهــو نــوع مــن التشــبه المنهــي عنــه ـ 

عكس  عليه الصلاة والسلام؛ مع أن الثابت عنه �للحية والشارب فيطيل شاربه إطالة عجيبة ويحلق لحيته 

 عليـه الصـلاة والسـلام؛ فتجده يفعل خلاف ما دعى إليـه  "وفروا اللحى وقصوا الشـوارب "ذلك ؛ حيث قال 

. وبعض الرجال ما يكتفي �لحلق ؛ بل يفعل ما يسمى �لخيط حتى يكـون خـده �عمـاً والعيـاذ 

؛ فتجــد " والــذي زيـَّــن الرجــال �للحــى " ا أرادت أن تحلــف تقــول كانــت إذ  رضـــي الله عنهــا�� !! عائشــة 

بعضــهم يبــالغ وربمــا أيضــاً بعــض الرجــال �خــذ مــن الأشــياء الــتي تضــعها النســاء علــى خــذها ممــا 

يحمر الخد ويصفره ويجمله فيضعه على خذه ، وبعضهم يطيل الشـارب إطالـة ذميمـة بحيـث ينـزل 

بشع من الجانبين وبشكل مؤذي وهذا خلاف الفطرة  شاربه على فمه ويغطي فمه وينزل بشكل

فتجـده يطيـل شـاربه إطالـة سـيئة   -" خمـسٌ مـن الفطـرة " وذكـر منهـا "قـص الشـارب" عليه الصـلاة والسـلام قال 

جدا وهذا مؤذٍ لنفسه ومـؤذٍ لغـيره لأن إيذائـه لنفسـه ربمـا تتعجـب منـه تقـول إذا أراد أن �كـل أو 

بيده ملعقة فيها الإيدام والشارب �زل على الفـم كيـف يشـرب  يشرب كيف يفعل ؟ .. إذا كان

الايدام ؟ يؤذي نفسه �ذا الشارب .. وربما يحتاج إلى ملعقتـين ؛ ملعقـة يشـرب �ـا وملعقـة يرفـع 

�ا شعر الشارب حتى تجد الملعقة طريقا إلى فمه ، وعنـدما يريـد أن يقبـل طفلـه الصـغير ؛ مـن لا 

ه في صـبيه الصـغير أتـى ليقبلـه ثم قبّلـه علـى خـده �ـذا الشـارب الغلـيظ يرحم لا يرُحم إذا أراد رحم

الخشــن مــاذا ســيقول الصــغير ؟ هــل هــذه رحمــه في حقــه أم أذى ؟ الصــغير يقــول ليــت الله أراحنــا 

من هذه القبلة ، يؤذي نفسه ويؤذي الآخـرين ، أمـا زوجتـه فـلا تسـأل عـن حالهـا مـع هـذا الـزوج 

  -ة الذي �ذه الصفة وهذه الهيئ



٥٣ 
 

وهــذا كلــه بســبب ا�انبــة والمخالفــة للفطــرة  ، الفطــرة والســنة لا �تي إلا بخــير لكــن الشــيطان إذا  

عبــث في عقــل الإنســان غــيرَّ الأمــور وجعــل عنــده القبــيحَ حســناً والحســنَ قبيحــاً والواجــب علــى 

؛ هـدي  المسلم أن لا يتبع خطوات الشيطان وأن يبقى على الفطرة السـليمة وعلـى السـنة القويمـة

  .  عليه الصلاة والسلامالنبي الكريم 

لا ننسى أن ننصح المبتلى �لـدخان أن يتقـيَ ـ مقام المطعم الحرام والمشرب الحرام ـ وهنا في هذا المقام 

وأن يتوقـف عـن تعاطيـه ، فالـدخان شـر وبـلاء وضـر وأذى وإهـلاك للـنفس وإضـاعة عز وجـل الله 

ومعونــــة للأعــــداء ؛ لأن أكثــــر شــــركات بيــــع الــــدخان للمــــال وإضــــرار �لصــــحة وإيــــذاء للآخــــرين 

وأن يتوقــف عــن عــز وجــل فالواجــب علــى المــدخن أن يتقــيَ الله  ـــ مــن يهــود وغــيرهم ـشــركات كــافرة 

التـــدخين تمامـــاً ، ويبُقـــي فمـــه نقيـــاً طيبـــاً طـــاهراً نظيفـــاً بعيـــداً عـــن خبـــث الـــدخان والـــدخان مـــن 

وقواعـــد الشــريعة ؛ لأن هنـــاك أدلـــة في الكتـــاب  الخبائــث وهـــو محـــرم بدلالـــة كتــاب الله وســـنة نبيـــه

فيــترك هــذا المــؤذي ـــ كمـا قــرر ذلـك أهــل العلــم والبصـيرة بــدين الله ـ والسـنة تــدل بعمومهــا علـى حرمتــه 

في إخوانه ، فبعض المدخنين ربما يطفـئ سـيجارته عز وجل في نفسه ويتقي الله عز وجل ويتقي الله 

 شــهر رمضــان في صــلاة المغــرب ثم يــؤذى المســلم وهــو عنــد �ب المســجد ، وهــذا يحصــل كثــيراً في

  ساجد �ذه الرائحة ، رائحة الدخان المؤذية المضرة ..  

فهــذا الحــديث العظــيم يــربي المســلم علــى الفضــائل والكمــالات والخــيرات حــتى يصــبح المســلم طيبــاً 

مالـه ، وتكـون دعواتـه في طعامه ، طيباً في شرابه ، طيباً في لباسه ، طيبـاً في حياتـه ، طيبـاً في أع

مستجابة ، وأعماله صالحة ومتقبلة ، وبعيداً عن سفاسف الأخلاق و رديء الأمـور و سـيئها ، 

  فيكون في عالي المقامات ورفيعها . 

 " فـأنى يُسـتجاب لـذلك " �ـا هـذا الحـديث  ؛ قـال عليـه الصـلاة والسـلامولننتبه إلى الخاتمة التي ختم �ا النبي 

ديد جـداً مـن مثـل هـذه الأمـور الـتي تضـر �لإنسـان وربمـا كانـت مانعـاً مـن أن فهـذا فيـه تحـذير شـ

  يقُبل دعاءُه وأن يتحقق له رجاؤُه . 

  

  [رابعاً مما يستفاد من الحديث :  

الأول : أن مــن أسمــاء الله الطيــب ؛ ومعنــاه المنــزه عــن النقــائص ، وأن مــن صــفاته الطِيــب ، لأن 

  ى صفات مشتقة منها . أسماء الله كلها مشتقة ، وتدل عل

  الثاني : أن على المسلم أن �تي �لطيب من الأعمال والمكاسب . 



٥٤ 
 

أنــه قــال " لا  النــبي صــلى الله عليــه وســلمالثالــث : أن الصــدقة لا تقُبــل إلا مــن مــال حــلال ، وقــد ثبــت عــن 

  رواه مسلميقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول " . 

  الرابع : تفضل الله على عباده �لنعم ، وأمرهم �ن �كلوا من الطيبات . 

  الخامس : أن أكل الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء . 

  السادس : أن من أسباب قبول الدعاء السفر ، وكون الداعي أشعث أغبر .

  السابع : أن من أسباب قبوله أيضاً رفع اليدين �لدعاء . 

  أسبابه أيضاً التوسل �لأسماء . الثامن : أن من 

  التاسع : أن من أسبابه الإلحاح على الله فيه . 

  

  والله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلّم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

*.*.*  

  

  

 


